
د. ياسر محجوب الحسينأمواج ناعمة

كاتب صحافي وأستاذ جامعي

أ. د. محمد قيراطضوء على الواقع

mkirat@qu.edu.qa جامعة قطر

رأي الشرق

مقالات19 العدد 11216 السبت 25 جمادى الآخرة 1440 هـ 2 مارس 2019م ◄◄

رئيس مدى الحياة
الـــذي باستطاعته  الــوحــيــد  الــشــخــص  لـــه، هــو  بالنسبة 
قـــيـــادة الـــبـــاد والــعــبــاد نــظــرا لــخــبــرتــه ودهـــائـــه وذكــائــه 
وتــجــربــتــه وتــاريــخــه وحنكته وعــدالــتــه واهــتــمــامــه بكل 
كــبــيــرة وصـــغـــيـــرة فـــي المـــجـــتـــمـــع.  اهــتــمــامــه بــالــفــقــراء 

والمساكين جعل منه الأب الروحي للأمة.
ــقــيــادة   لا يـــوجـــد فـــي الـــبـــاد شــخــص غـــيـــره يــتــولــى ال
والـــرئـــاســـة هــكــذا يــظــن ويــفــكــر ويــســتــنــتــج والــحــاشــيــة 
المــحــيــطــة بـــه مـــن ســيــاســيــين ورجـــــال أعـــمـــال ومثقفين 
وأساتذة وجامعيين يثنون علية ويمدحونه ويؤكدون له 

أنه العظيم والأحسن والأفضل للأمة.
الترشح  أن يوافق على   يترجونه بعد نهاية كل عهدة 
لعهدة جديدة من أجــل الاستمرارية وإكــمــال المشاريع 

العظيمة والكبيرة.
إنــقــاذ الأمـــة من  أنــه لا أحــد غــيــره يستطيع   يوهمونه 
المــشــاكــل الـــتـــي تــحــيــط بــهــا مـــن كـــل صــــوب. نــعــم هــذا 
هـــو الـــوضـــع فـــي الــعــديــد مـــن دول الــعــالــم الــثــالــث الــتــي 
يتم  مــقــاس رؤســـاء  والــقــوانــين على  الدساتير  تفصل 
استخدامهم واستغالهم من محترفي النفاق وصناع 
الرؤساء. هذه النوعية من الطفيليين هدفها هو النهب 
اجل مصلحتهم  الأمــة من  بأموال  والتاعب  والسرقة 
الرئيس  الكل يسبح بحمد  الأنظمة  الخاصة، في هذه 
الــعــظــيــم مــنــقــذ الـــبـــاد والـــعـــبـــاد، المـــشـــرع والــفــيــلــســوف 
ــج  ــرامــ ــبــ ــ ــبــــرى وال ــكــ ــ ــة صــــاحــــب المــــشــــاريــــع ال ــ ــيـ ــ ــداهـ ــ والـ

والحيوية. الاستراتيجية 
الإعــام في هذه الأنظمة سواء كان خاصا أم حكوميا 
أم سميه كما شئت يسبح ويمدح ويمجد  أم مستقا 
الإنــــجــــازات الــعــظــيــمــة والــكــبــيــرة ويــتــكــلــم عـــن المــشــاريــع 
ــت على  الــضــخــمــة وعـــن الـــوحـــدات الــســكــنــيــة الــتــي وزعــ
المواطنين. هذه الأنظمة تعيش نفاقا اجتماعيا لا مثيل 
لــه، لأن ما تتداوله وسائل الإعــام والقنوات الاتصالية 

المختلفة شيء والواقع شيء آخر.
 ظاهرة رئيس "مــدى الحياة" غرست الأنــا المــتــورم في 
شخصية الــرئــيــس وجــعــلــتــه يــؤمــن إيــمــانــا راســخــا أن 
الشعب عن بكرة أبيه يحبه وان الجميع يقدر تضحياته 

من أجل استتباب المن والأمان والطمأنينة في الباد. 
ــدى الـــحـــيـــاة" يــتــفــنــن مـــن خــــال الــحــاشــيــة  ــ الـــرئـــيـــس "مـ
المحيطة به بتعديل وتفصيل الدستور على مقاسه وإذا 

كانت هناك مادة في الدستور تحدد عدد تولي الرئاسة 
للرئيس تتوجب تعديل  الباد  فــإن حاجة  في ولايتين 
الدستور  أو تحويرها حتى يفصل  الــدســتــور وإلــغــاء 
الباد  بــذلــك أن يحكم  الرئيس ويستطيع  على مــقــاس 
مدى الحياة لأنه بحاجة إلى وقت أطول "لاستمرارية" 

و"استكمال المشاريع الضخمة".
فـــي يــــوم الــجــمــعــة 22 فــبــرايــر المـــاضـــي فـــاجـــأ الـــشـــارع 
الحياة" وحاشيته بمسيرات  "مــدى  الرئيس  الجزائري 
سلمية في العديد من الولايات والمدن الجزائرية. الرسالة 
كانت واضحة مفادها لا لعهدة خامسة. فبعد عشرين 
سنة من الحكم ونظرا لظروف صحية قاهرة لا تسمح 
أن يترشح لاستحقاقات  للرئيس قانونيا ودستوريا 
الرئاسية ولا تسمح له بقيادة باد بحجم الجزائر وهو 
لا يقدر على الكام وعلى الحركة. ففي رئاسية 2014 
تــرشــح الــرئــيــس "مـــدى الــحــيــاة" لــلــرئــاســيــات وهـــو غير 
مؤهل صحيا للمنصب ورغــم ذلك استطاعت حاشية 
الانتهازيين والوصوليين من فرضه بطريقة أو بأخرى 

على الشعب الجزائري. 
ــادة لـــم يــخــاطــب  ــ فــمــنــذ 2013 وبـــعـــد وعـــكـــة صــحــيــة حـ
الــرئــيــس "مــــدى الــحــيــاة" الــشــعــب الـــجـــزائـــري فــمــا بــالــك 
الرسمية.  الــرؤســاء والسياسيين والــوفــود  باستقبال 
رضت على الشعب الجزائري في غياب 

ُ
هذه الوضعية ف

مــعــارضــة قــويــة وأحــــزاب سياسية قــويــة تــكــون بمثابة 
المراقب والفيصل في القضايا الجوهرية للأمة.

 الفراغ السياسي في الجزائر فسح المجال واسعا أمام 
الحياة" بالتاعب بمصير الأمة  الرئيس "مدى  حاشية 
وتــجــاهــل الــقــضــايــا الــحــســاســة فــي المجتمع الــجــزائــري 
الكوكايين والمخدرات  المــوت وقضايا  كالبطالة وقــوارب 
وقضية سوناطراك والخليفة والطريق السيار وغيرها 

من قضايا الفساد. 
الجامعات في عــدة ولايــات وكذلك خروج  خــروج طلبة 
المــحــامــين والــصــحــفــيــين وكـــذلـــك شــخــصــيــات تــاريــخــيــة 
الجزائر  الــشــارع في  أن  وسياسية يعطي مؤشر قــوي 
ــرة قـــرر أن يــحــدد مــصــيــره بــيــده وأن يــقــول لا  هـــذه المــ
لاستمرارية الفساد ولاستمرارية رئيس "مدى الحياة". 
السلطة منافية  الشديد جــاءت بعض ردود  مع السف 
الشعب.  إرادة  الحائط  للمنطق والعقل وضاربة عرض 

الـــوزراء بالقول إن  في سوريا  كيف نفسر رد رئيس 
"بدأت بالورود وانتهت بالدم"، أو رد قائد الأركان بقوله 
لــقــوى خــارجــيــة تتاعب  المــجــال  أنــه لا يجب أن نعطي 

بشبابنا.
السلمية جــاءت كــرد فعل طبيعي ومنطقي   المسيرات 
أنه غير مستعد  وواع لشارع صبر كثيرا وقرر أخيرا 
لعهدة خامسة ولخمس سنوات قادمة يحكمه رئيس 

مقعد على كرسي لا يقدر على الكام والحركة. 
مــا يحدث هــذه الأيـــام فــي الجزائر هــو سلوك سياسي 
حضاري لشارع لم يجد لا في السلطة ولا في المعارضة 
ولا فــي الــنــخــبــة المــثــقــفــة مــن يــضــع حــد لــاســتــهــتــار به 
والاســتــخــفــاف بــذكــائــه ومــــن يــضــع حـــد لــســنــوات من 

الفساد والتاعب بأموال الشعب.
ــد المــاضــي  ــ ــدى الـــحـــيـــاة" مـــوجـــود مــنــذ الأحـ ــ  رئـــيـــس "مـ
فــي ســويــســرا للعاج وهــو مــرشــح فــوق الــعــادة لعهدة 
خامسة. كان من المفروض أن يتواجد في أرض الوطن 
للمجلس  والتحضير لحملته الانتخابية وتقديم ملفه 

الدستوري يوم الأحد 3 مارس.
 فالمنطق السياسي والديمقراطي يقول لعقاء الجزائر 
الــشــعــب وأن إرادة  الــحــقــيــقــيــة هـــي ســلــطــة  الــســلــطــة  أن 
حترم. كما يفرض المنطق على عقاء 

ُ
الشعب يجب أن ت

الرئيس  الجزائر  ومــن يحب  الجزائر  وعلى من يحب 
"مدى الحياة" أن يتم الرفق به واحترامه وعدم استغاله 
من قبل حاشية انتهازية لتحقيق مصالح ضيقة على 
الجزائر تحدده عملية  حساب بلد بكامله. فمستقبل 
التناوب على السلطة وعملية احترام الرأي العام وعملية 
المــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة الــنــزيــهــة ولــيــس عملية فــرض 
رئيس لم يخاطب شعبة منذ 7 سنوات وفي أخر كلمة له  
في 5 مايو 2012 صرح بأنه حان الأوان لتقديم المشعل 

لجيل الشباب.
 مــا يمليه المــنــطــق عــلــى كــل جــزائــري غــيــور عــلــى بلده 
ومؤمن بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية  أن 
مرحلة رئيس "مدى الحياة" قد ولت وحان الأوان لرئيس 
يستوفي الشروط التي حددها الدستور ويحظى بثقة 
الــجــزائــر تزخر  أن  الجميع  الــجــزائــري وليعلم  الــشــارع 
بشخصيات تتمتع بالنزاهة وبــالــكــفــاءة وبالمسؤولية 

لقيادة الباد والعباد.

حالة الطوارئ وسراب المقاربة السياسية

  لــم تنجح حالة الــطــوارئ المــفــروضــة فــي الــســودان في 
لــجــم المـــظـــاهـــرات الاحــتــجــاجــيــة المــســتــمــرة الــتــي دخــلــت 
الثالث بالكامل.  ورغــم أن تصريحات لاحقة  شهرها 
لنائب الرئيس عمر البشير المعين حديثا أكدت  أن حالة 
الطوارئ قصد بها محاربة الفساد والتهريب الذي يدمر 
أعلنت نهاية  التي  الطوارئ  الباد، إلا أن حالة  اقتصاد 
الأسبوع الماضي، تضمنت أوامر رئاسية لاحقة تحظر 
التجمعات العامة دون تصريح وتمنح الشرطة سلطات 
ــة.  فــضــا عـــن تــشــكــيــل مــحــاكــم  ــرامــ ــد صــ ــدة أشــ ــديـ جـ
أقيل  التي  السودانية  الــولايــة  ونيابات طـــوارئ فــي كــل  

حكامها المدنيين واستبدالهم بعسكريين. 
  الإجـــــراءات الــجــديــدة الــتــي اتــخــذهــا البشير كــرد فعل 
لم يشهد نظام  التي  متأخر جــدا لحركة الاحتجاجات 
الحكم لها مثيا منذ 30 عاما، لم ترق لمستوى مقاربة 
سياسية تضع حدا للأزمة السياسية في  الباد ومن 

ثمّ توقف التدهور الاقتصادي الكبير.   
  ولعل البشير في شخصه يمثل رمزا للنظام الحاكم 
أو إساميا ولربما  بكل توصيفاته إن كــان عسكريا 
أصبح وجوده في السلطة من الناحية النفسية - سواء 
للداخل أو الخارج - مرفوضا فلم يعد الرئيس  جزءًا من 
أن أي تعديات وتغييرات  المطلوب أي  التغيير  أو  الحل 
لــن تعتبر تغييرا يقنع  الحكم  فــي هياكل وشــخــوص 
المتظاهرين.  ورغم أن البشير في محاولته لعبور الأزمة 
التي قصد بها  الدستور  أعلن تأجيل إجـــراءات تعديل 
للرئاسة في 2020 ولفترات غير  له بالترشح  السماح 
محدودة، لكن ذلك  لم يعن بشكل واضح عدم تمسكه 
الــرئــاســيــة التي  بــالــرئــاســة أو أنـــه سيكمل فــقــط فــتــرتــه 

البشير أنه سيصبح  تبقى منها عام واحــد. كما أعلن 
رئيسا قوميا ويقف على مسافة واحدة من كل القوى 
البشير بعد ذلــك أجــرى تعديا مهما  السياسية. لكن 
في حزبه الحاكم وأقال نائبه في الحزب وكان ذلك أول 
تأكيد على  أنه مازال رئيسا لحزب المؤتمر الوطني بل 
الفاعل الوحيد فيه وأن إدارة الحزب القائمة على فلسفة 

الرجل الأوحد ما زالت قائمة وماضية. 
الترويكا  الــطــوارئ حفيظة دول  أثــارت حالة    خارجيا 
)المــمــلــكــة المــتــحــدة، الـــولايـــات المــتــحــدة، الــنــرويــج( وكــنــدا 
الخرطوم، بيانا ناقدا  السفارة الأمريكية في  ونشرت 
باسم هذه الدول. وعبرت بريطانيا  داخل مجلس الأمن 
عن رفضها لقرارات البشير بإعان الطوارئ واعتبرت 
للقوة لإرهاب المتظاهرين السلميين وانه  ذلك ترسيخا 
إجراء يزيد من التوتر ويتعارض مع توصيات الحوار 

الوطني بتهيئة الأجواء للسام.  
أن بريطانيا سبق أن فرضت حالة  الخرطوم    وتــرى 
الطوارئ في أيرلندا الشمالية ومع ذلك لم يتدخل مجلس 
الأمن وبالتالي لا يحق لها الحديث عن طوارئ السودان 

المفروضة، فهذا هو المنطق.
 لكن هل هذا المنطق أمر يمكن تسويقه والتعويل عليه 
في خضم منطق القوة؟. ونعلم أن بريطانيا دولة عظمى 
المنطق تصمم سياستها  وقــويــة وتأسيسا على هــذا 
الــخــارجــيــة وتــســوس الــعــالــم وهــكــذا الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وهو منطق من لدن استحقاقات ونتائج الحرب العالمية 
انتقادات  البريطانية  تزامنت  الانــتــقــادات  الثانية. ومــع 
أمــريــكــيــة مــمــثــلــة فـــي بـــيـــان شـــديـــد الــلــهــجــة مـــن عضو 
الكونغرس، ورئيس لجنة القوانين بمجلس النواب، حول 

ما اسماه بفرض النظام )التعسفي( لقانون الطوارئ. 
ــــخــــرطــــوم بــحــكــومــة  ــي بـــيـــانـــه حـــكـــومـــة ال ــل وصـــــف فــ بــ
الــفــاســدة والــتــي تنتهج ســوء الإدارة والتي  الــلــصــوص 
أضــعــفــت الــشــعــب الــســودانــي ونــهــبــت  ثــروتــه لمصلحة 
أفراد. فا يجب على الخرطوم أن تبني على منطق )لا 
تنهى عن فعل وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم( 
لأن منطق الأقوياء ببساطة غير ذلك وهو المنطق الذي 
الـــذي  ظلت  المنطق الموضوعي  يسود فــي حــين يفشل 
الــخــرطــوم تــجــادل بــه الــغــرب الــقــوي ثــاثــين عــامــا دون 
جدوى.  ولعل لندن وواشنطن اليوم متفقتان على طرح 
مبادرة رشحت مؤخرا تدعو الى تنحي البشير مقابل 

سحب قضية المحكمة الجنائية.
ــا تــعــديــلــهــا بــمــا  ــمــ ــنـــاســـب الـــبـــحـــث فــيــهــا وربــ ــن المـ ــ  ومـ
السودانية طالما هناك  الوطنية  يتماشى مــع المصلحة 
اتفاق  و)حرص( من لندن وواشنطن على عدم انزلاق 

السودان الى مصير النموذجين السوري والليبي. 
  من الضروري أن تلتمس الحكومة في الخرطوم طريقا 
أو بلغة  تــبــدو براغماتية  لحلول سياسية ذكــيــة ربــمــا 
السياسة )فن الممكن( الأمر الذي سيجنب الباد المزالق 

والمصير المجهول.
العالم - بريطانيا نموذجا - لا  فــي  المتنمرة    والــقــوى 
تـــكـــون مــواجــهــتــهــا بــالــعــنــتــريــات كــمــا لــيــســت خــســائــر 
بــدون شك ستكون  مواجهة كهذه سهلة ومحتملة بل 
الوطنية  كارثية. وفي ظل حتمية الاعــاء من المصلحة 
قــداســة للشخوص ولا حتى المؤسسات  وتقديمها لا 
أوليتها  السياسية والمــدنــيــة فكلها تتراجع  والكيانات 

على  أولية المصلحة الوطنية.

 دعم قطري مستمر لغزة
الدعم القطري لقطاع غزة يوفر الحياة الكريمة لأهله 
ويعزز صمودهم، من خال مشاريع في قطاعات 
 عن 

ً
حيوية كــالإســكــان والتعليم والــصــحــة، فــضــا

الطبقات  الــتــي تستهدف  الــعــاجــلــة  الإغــاثــيــة  المــنــحــة 
اليوم تنفذ  القطاع، ومنذ 2012 وحتى  الفقيرة في 
القطرية لإعادة  اللجنة  هذه المشاريع تحت إشــراف 
الإعمار، ووجد الدعم القطري التقدير والاعتراف من 
الأمم المتحدة خاصة بعد الدعم السخي لوكالة غوث 
ــروا"، الأمــر الــذي مكنها من  وتشغيل الاجئين "أونـ

تنفيذ برامجها خاصة في مجال التعليم.
مـــا يــمــيــز المــشــاريــع الــقــطــريــة أنــهــا تــكــرس التنمية 
ــور الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــعــيــد بــنــاء  ــطـ المـــســـتـــدامـــة، وتـ
ــأن الــدعــم  ــن شـ ــدوان الإســرائــيــلــي، ومـ ــعـ ــره الـ مـــا دمــ
الــقــطــري تخفيف مــعــانــاة أهــل الــقــطــاع، بعد صرف 
الرواتب وتوفير الوقود، ذلك أن هذه المشاريع جاءت 
 عن التعاون مع "أونــروا" وبرنامج 

ً
مدروسة، فضا

التشغيل  بــرنــامــج  لتنفيذ  الإنــمــائــي  المــتــحــدة  الأمـــم 
ــــذي يستفيد منه  ال الــعــمــل"،  المــؤقــت "الــنــقــد مــقــابــل 
المهرة. وبحسب الإحصائيات  الخريجون والعمال 
فــإن إجمالي ما قدمته قطر من مشاريع  الرسمية 
لقطاع غزة منذ عام 2012 وحتى الآن تجاوز الـ 700 
مليون دولار أمريكي، لتكون بذلك قطر أكبر داعم 

ومساهم في إعمار قطاع غزة.
أهــل غــزة في وجه  القطرية تدعم صمود  المشاريع 
أصعب وأطول حصار يعيشه سكان قطاع غزة منذ 
عام 2007 حتى الآن، كما أن الدوحة لا تدخر وسعاً 
ولا تألو جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم للقضية 
الفلسطينية في المحافل الدولية حتى يحقق الشعب 
الفلسطيني تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة 

على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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